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  ملخص  •

إن مــن أهــم داوفــع خــروج المــرأة لميــدان العمــل فــي المجتمــع الهوســاوي، هــو الحاجــة 
وفــــي هــــذا الســــياق، حاولــــت الأديبــــة . ســــر فيــــهالاقتصــــادية التــــي تعيشــــها كثيــــر مــــن الأُ 

أن تُعـالج فـي أعمالهـا  Balaraba Ramat Yakubuالهوساوية بالارابا رامات يعقوب 
مشاركتها لأمها و الأدبية قضية عمل المرأة في المجتمع الهوساوي داخل البيت وخارجه، 

ا بالإضــافة هــذ. وعملهــا فــي مجــالات أخــرىوأبيهــا لمســاعدتهما فــي العمــل خــارج البيــت، 
وتحاول بالارابا . إلى معالجتها لقضية عمل البنات الصغيرات في الأعمال المنزلية قسراً 

مــن خــلال نصوصــها الإبداعيــة، أن تعــالج تلــك القضــية بمــا يتوافــق مــع تلبيــة احتياجــات 
تلــك الأُســر الهوســاوية التــي تحتــاج نســاؤها وفتياتهــا إلــى فُــرص عمــل للمســاهمة فــي ســد 
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• Abstract 

The economic motivation has been considered one of the main 
factors that justified women’s work in Hausa community. Inspired 
by this, Balaraba has dealt in her works with the question of the 
working women whether indoor or outdoor and their participation 
with their parents on sharing responsibilities by working outside 
their houses. Balaraba went further by looking at the abuses 
caused due to the forced labour of working girls. The author 
attempts here to assess Hausa women’s ability to engage in market 
to help their families for their subsistence needs. 

Keywords: women’s work, Balaraba Ramat Yakubu, Hausa 
community. 
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  مقدمة •

تهدف هذه الدراسة إلى مُعالجة قضية عمل المرأة في المجتمع الهوسـاوي فـي أعمـال 
ولأن للمـرأة . Balaraba Ramat Yakubuالأديبـة الهوسـاوية بالارابـا رامـات يعقـوب 

حق أصـيل فـي مشـاركتها فـي سـوق العمـل، وتكـافؤ الفـرص بينهـا وبـين الرجـل والمسـاواة 
ديبــة اهتمامهــا بتلــك القضــية بالحــديث عنهــا فــي أعمالهــا بينهمــا دون تميــز، فقــد أولــت الأ

وأشارت إلى كثير من الصور التي يُمكن أن يكون عليها عمـل النسـاء والفتيـات . الأدبية
فــي المجتمــع الهوســاوي، لإدانــة مــا يحــدث معهــن مــن تمييــز، والتنبيــه علــى أنــه لا تــزال 

وهــو مشــاركتها فــي ســوق العمــل،  مُعظــم المجتمعــات الإفريقيــة تنُكــر حقــاً أصــيلاً للمــرأة
  .مقارنة بالرجل

: المشــترك قاســمواعتمــدت الدراســة علــى المــنهج الاجتمــاعي الــذي يبحــث عــن مقــام ال
الكاتب يشترك مع أفراد طبقته الاجتماعيـة، والتجربـة التـي يعبـر عنهـا يشـاركه فيهـا أفـراد 

فسـه يـنعكس آخرون، ومحتوى عمله ينهض على ملاحظة التصرف الإنسـاني، والعمـل ن
ويســـتهدف النقـــد الاجتمـــاعي . )1(فـــي ضـــمير القـــراء الاجتمـــاعي، وســـيكون ممـــثلا لنوعـــه

كمــا يفســر . )2(الــنص ذاتــه باعتبــاره المكــان الــذي يتــدخل فيــه ويظهــر طــابع اجتمــاعي مــا
وتبعـاً لفلسـفة كـل ناقـد وفهمـه يتوقـف . نوعياً كيف أن الكتابة حـدث ذو طبيعـة اجتماعيـة

  .)3(عاملاً حاسماً أو مرافقاً، في قيمة الإبداع الشعري عرضه لدور المجتمع،

                                                           

مكتبــة . منــاهج النقــد الأدبــي): 1991) (الطــاهر أحمــد مكــي. د: ترجمــة(إنريــك أندرســون إمبِــرت  - 1
  .120: ص. القاهرة. الآداب

ـــاب  - 2 ): 1997) (المنصـــف الشـــنوفي. د: رضـــوان ظاظـــا، مراجعـــة. د: ترجمـــة(مجموعـــة مـــن الكُت
المجلـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون . 221: العـــدد. عـــالم المعرفـــة. مـــدخل إلـــى منـــاهج النقـــد الأدبـــي

  .135: ص. ويتالك. والآداب
، 117: ص ص. مرجع سابق): 1991) (الطاهر أحمد مكي. د: ترجمة(إنريك أندرسون إمبِرت  - 3

118.  
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ومن ثم، يمكـن القـول بـأن المـنهج الاجتمـاعي هـو المـنهج الـذي يبحـث عـن المجتمـع 
  .وكل ما يحدث فيه في داخل النصوص الواردة في مادة الدراسة

 كمــا اعتمــدت الدراســة كــذلك علــى روايتــين للأديبــة الهوســاوية بالارابــا رامــات يعقــوب،
، وتتكــون مــن 1987، الصــادرة فــي عــام )شــباب القلــب( Budurwar zuciyaروايــة 
لازم الحــق مُــ( Alhaki Kwikwiyo neصــفحة مــن القطــع المتوســط، وروايــة  197

  .صفحة من القطع المتوسط 193، وتتكون من 1990، الصادرة في عام )لصاحبه

حدى أهـم وأبـرز الأدبـاء وبالارابا رامات يعقوب هي كاتبة نيجيرية نسوية معاصرة، وإ 
ومـع اننتشـار أعمالهـا فـي ربـوع . النيجيريين الذين كتبوا أعمـالهم الأدبيـة بلغـاتهم المحليـة

نيجيريــا، تحــوّل بعضــها إلــى أعمــال ســينمائية تســتهدف الــذين لــم يتعلمــوا القــراءة والكتابــة 
عد فــي ثــم تُرجمــت أعمالهــا إلــى لغــات أخــرى عالميــة كالانجليزيــة وغيرهــا، مــا ســا. بعــد

اتساع دائرة القُراء غير النيجيريين الراغبين في الاطلاع والكشف عن أحوال المجتمعات 
  .الإفريقية عامة والمجتمع النيجيري الهوساوي خاصة

عمــل المــرأة، إحــدى القضــايا الاجتماعيــة التــي أثارتهــا الأديبــة الهوســاوية تُعــد قضــية و 
فقد أثارت بعضاً . ةها الأدبياتفي إبداع بالارابا رامات يعقوب في مواضع عديدة ومختلفة

مــن الصــور التــي يُمكــن أن يكــون عليهــا عمــل النســاء والفتيــات فــي المجتمــع الهوســاوي؛ 
  .من العمل داخل المنزل وخارجه، ومروراً بعمل البنات الصغيرات داخل المنزل

ر وفــي مســتهل الحــديث عــن عمــل المــرأة فــي أعمــال بالارابــا، تُحــاول الدراســة أن تشــي
إلـــى بعـــض المفـــاهيم والاحصـــائيات الهامـــة المتعلقـــة بقضـــية عمـــل النســـاء والفتيـــات فـــي 

وفــي . إفريقيــا عامــة، والمجتمــع النيجيــري والهوســاوي خاصــة، والتــي ســتفيد منهــا الدراســة
توضيح بعـض المفـاهيم حـول العمـل ودوره فـي تنميـة  أيضاً  هذا السياق ستحاول الدراسة

لإفريقــي، وعمـــل المــرأة فـــي نيجيريــا ســـواء داخــل البيـــت أو المجتمــع وأثـــره فــي المجتمـــع ا
  .خارجه، وعمل البنات الصغيرات قسراً 
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  مفهوم عمل المرأة: أولاً 

. )1(العمــل لغيــره، والأعمــال لنفســه: المهنــة والفعــل، والجمــع أعمــال، وقيــل: العمــل هــو
أداء حركـي ، بشكل عام على أنه )Work: شغلٌ أو مهمة، وبالإنجليزية(يُعرف العمل و 

، أو نشـاط وسـيلي يتضـمن واجبـاً )أو مهمـة(واضح، أو استهلاك الطاقة في أداء واجـب 
مصـــطلح يُشـــير إلـــى الجهـــد  أمـــا عمـــل المـــرأة فهـــو .)2(اقتصـــادياً مباشـــراً أو غيـــر مباشـــر

العقلي والجسمي الذي تبذله المرأة فـي مكـان عملهـا مـن أجـل تحقيـق المصـلحة والمنفعـة 
  .)3(لها وللمجتمع

ممــا ســبق، يمكــن القــول بــأن المقصــود بعمــل المــرأة، الجهــد الجســدي والعقلــي الــذي و 
تقوم به في المكان الذي تعمل فيه، سواء أكان خارج أو داخل بيتها، بغية تحقيق منفعة 

  .ومصلحة لها ولمجتمعها الذي تعيش فيه

  عمل المرأة ودوره في تنمية المجتمع: ثانياً 

أو وظيفــة،  -رسـمية أو غيــر رســمية-هــا لمهمــة عمــل يُعـد عمــل المــرأة مــن حيـث أدائ
أمــر لا غنــى عنــه فــي كــل بلــدان العــالم؛ إذ أصــبحت المــرأة العاملــة فــي المجتمــع شــريك 
أساســــي فــــي صــــناعة التطــــور والنمــــو والأمــــن الاقتصــــادي والاجتمــــاعي والسياســــي فــــي 

. لفـرصوبشكل رسمي، أصبح للمرأة حق في العمل من مبـدأ تكـافؤ ا. المجتمعات قاطبة
إن لجميـع : "فقد اعتمد مؤتمر العمل الدولي إعلاناً، هو محلق حاليا بالدستور، جاء فيـه

                                                           

دار ). 5(سلسـلة المنظومـة التربويـة . أصول التربيـة الإسـلامية): 2000(خالد بن حامد الحازمي  - 1
  .172: ص. الرياض. عالم الكتب للنشر والتوزيع

مــع  ،عربــي-قـاموس مصــطلحات العلــوم الاجتماعيـة إنجليــزي: الشــامل): 1999(ح الصــالح صـلِ مُ  - 2
  .591: ص. الرياض. دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع. تعريف وشرح المصطلحات

 – 11 -15: بتــاريخ. العنكبوتيــة شــبكة موضــوع. بحــث عــن عمــل المــرأة): 2020(لا العنــاتي عُــ - 3
2022.  

https://mawdoo3.com/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%86_
%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%
D8%A3%D8%A9. Date: 15 – 11 – 2022. 
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البشر أياً كان عرقهم أو معتقدهم أو جنسهم، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية 
وتقـــدمهم الروحـــي، فـــي ظـــروف تــُـوفر لهـــم الحريـــة والكرامـــة والأمـــن الاقتصـــادي وتكـــافؤ 

أن الفقــر فــي أي مكــان يشــكل خطــراً علــى : "الإعــلان كــذلك علــى ، كمــا يــنص"الفــرص
  .)1("الرفاه في كلّ مكان

وممــا ســـبق، يُمكـــن القــول بأنـــه علـــى الــرغم مـــن أن المـــرأة منــذ قـــديم الزمـــان، تمـــارس 
بعـــض الأعمـــال التـــي تتناســـب مـــع طبيعتهـــا الأنثويـــة أو ربمـــا تفوقهـــا، فإنـــه منـــذ اعتمـــاد 

أصـبح  -لان الذي يُعطي جميع البشـر الحـق فـي العمـلذلك الإع-مؤتمر العمل الدولي 
للمرأة دستوريا الحق في العمل في ظروف تُوفر لهـا الحُريـة والكرامـة والأمـن الاقتصـادي 
وتكافؤ الفُرص، دون النظر لِعِرقها أو مُعتقدها، وذلك مـن أجـل رفاهيتهـا الماديـة، وخوفـاً 

هي وأسرتها التي قد تحتاج للمـال إذا لـم  من الفقر الذي يُشكل خطراً كبيراً على رفاهيتها
  .تُمارس تلك المرأة عملاً تتحصل منه على ما يسد احتياجاتها هي وأسرتها

وتـــأتي محاولـــة الاعتمـــاد علـــى المـــرأة العاملـــة فـــي تطـــوير المُجتمعـــات وتنميتهـــا، مـــن 
لـى الـرغم وع. منطلق نسبة التعداد الهائلة للإناث التي لا يمكن إغفالها أو الاستهانة بها

من ذلك، فإن نسبة مشاركة الإنـاث فـي سـوق العمـل لا تـزال مُقسـمة علـى أسـاس النـوع، 
فقـد جـاء فـي . ولا تزال تواجه المرأة انخفاضاً كبيراً في أجورها وفي تمثيلها في المناصـب

، أن المـرأة تُشـكل مـا يزيـد بقليـل 2013مذكرة مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي لعـام 
ان العــــــالم، إلا أن مســــــاهمتها فـــــي المســــــتويات التـــــي تقــــــيس النشــــــاط عـــــن نصــــــف ســـــك

الاقتصــادي والنمــو والرفاهيــة لا تــزال أقــل بكثيــر مــن المســتوى المُمكــن، وهــو مــا ينطــوي 
ورغـم مـا تحقـق مـن تقـدم ملمـوس فـي العقـود القليلـة . على عواقب اقتصادية كلية وخيمـة

العـالم مُقسـمة علـى أسـاس الجـنس، الماضية، فـلا تـزال أسـواق العمـل فـي مختلـف أنحـاء 
ويبــدو أن التقــدم فــي مســيرة المســاواة بــين الجنســين قــد تعطــل بالفعــل، فــلا تــزال مشــاركة 
الإناث في سوق العمل أدنى من مشاركة الذكور، ومعظـم الأعمـال غيـر مدفوعـة الأجـر 

                                                           

. 2: ط. ألفبــــاء حقــــوق المــــرأة العاملــــة والمســــاوة بــــين الجنســــين): 2012(منظمــــة العمــــل الدوليــــة  - 1
  . 3: ص. بيروت. منظمة العمل الدولية
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ظرائهـــا كمـــا تواجـــه المـــرأة كـــذلك فروقـــاً كبيـــرة فـــي الأجـــور بينهـــا وبـــين ن. تقـــوم بهـــا المـــرأة
  .)1(ولا يزال تمثيل المرأة منخفضاً في المناصب العليا وفي مجال ريادة الأعمال. الذكور

وتأسيساً على ما جـاء فـي مـذكرة مناقشـات صـندوق النقـد الـدولي، فإنـه رغـم أن نسـبة 
الإنــاث فــي العــالم تُشــكل مــا يزيــد علــى نصــف ســكانه بقليــل، فإنــه لا تــزال مشــاركتها فــي 

وعلـى هـذا، فـإن فـرص التكـافؤ فـي سـوق العمـل . مـن مشـاركة الـذكورسوق العمـل أدنـى 
ـــمّ فإنـــه يمكـــن القـــول، بأنـــه لـــن تتحقـــق تنميـــة بشـــرية أو . بـــين الجنســـين معدومـــة ومـــن ثَ

مســتدامة، طالمــا أن المجتمعــات لا تــزال تُعــاني مــن انعــدام تكــافؤ الفــرص بــين الجنســين 
  . في مسألة عمل الإناث مقابل الذكور

سات الحديثة إلى أن رفع نسـبة مشـاركة الإنـاث فـي العمـل إلـى مسـتويات وتُشير الدرا
مشاركة الذكور حسب كل دولة، من شأنها أن ترفع إجمالي الناتج المحلي، وتساعد فـي 

واســتناداً إلــى بيانـــات . تحســين الإنتاجيــة والاســتثمار والتطــوير والتنميــة فــي المجتمعــات
مليون  865أن من إجمالي  Aguirre and othersمنظمة العمل الدولية، تقدر دراسة 

امــرأة علــى مســتوى العــالم اللاتــي يملكــن امكانــات المســاهمة بصــورة أتــم فــي اقتصــاداتهن 
ولا يــزال متوســط مشــاركة . مليــون امــرأة فــي بلــدان صــاعدة وناميــة 812الوطنيــة، تعــيش 

لمسـتويات ، مـع تفـاوت ا%50الإناث في القوى العاملة منخفضاً عند مستوى قريـب مـن 
  . )2(والاتجاهات العامة من منطقة إلى أخرى

ويتبــــيّن ممــــا ســــبق، أن عــــدد الإنــــاث اللاتــــي يملكــــن امكانــــات المســــاهمة فــــي تنميــــة 
مليـــون امـــرأة، مـــن  812مجتمعــاتهن فـــي البلـــدان الصـــاعدة والناميـــة الـــذي يُقـــدر بحـــوالي 

ذا ما تم استغلالها جيداً مليون امرأة في العالم، يُمثل قوة مجتمعية هائلة، إ 865إجمالي 
بضــمّها للقــوى العاملــة فــي تلــك المجتمعــات الصــاعدة والناميــة، خاصــة وأنهــا تحتــاج إلــى 

                                                           

مكاسـب الاقتصـاد الكلـي مـن المسـاواة : المرأة والعمل والاقتصـاد): 2013(كاترين إيلبورغ وآخرون  -1
واشــنطن دي  .صــندوق النقــد الــدولي. مــذكرة مناقشــات خبــراء صــندوق النقــد الــدولي. بــين الجنســين

 .4: ص. سي

 ) بتصرف. (7، 5: ص ص. نفس المرجع - 2
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رفــــع إنتاجهــــا المحلــــي، وتحســــين اســــتثماراتها وتطويرهــــا والعمــــل علــــى تنميتهــــا فــــي كــــل 
وهــذا مــا ســيُحققه مشــاركة الإنــاث فــي ســوق العمــل، وبــأجور تتســاوى . مجالاتهــا الفاعلــة

هــذا بالإضــافة إلــى تحقيــق فــرص التكــافؤ بــين الجنســين . لإمكــان مــع أجــور الــذكورقـدر ا
كمـا لا يمكـن غـض . في تمثيل الإناث في المناصب العليا وفي مناصب ريـادة الأعمـال

فتعلــيم المـرأة يسـاعدها بشــكل . الطـرف عـن أن عمـل المــرأة وتعليمهـا قضـيتان متـداخلتان
  .ذا ما أتمت تعليمهامباشر في حصولها على فرصة عمل أفضل إ

  عمل المرأة في إفريقيا: ثالثاً 

رغــم الــدعوات الدوليــة المُكثقــة والمســتمرة التــي تُناشــد بهــا المؤسســات الرســمية الدوليــة 
المعنيــة بالــدفاع عــن حقــوق المــرأة و تحقيــق فــرص التكــافؤ بــين الجنســين وعــدم التمييــز 

تمعــات الإفريقيــة، لا ينظــر لهــا بينهمــا، فإنــه لا تــزال قضــية عمــل المــرأة فــي معظــم المُج
ففـــي الوقـــت الـــذي تحـــاول فيـــه تلـــك المؤسســـات العالميـــة . بعـــين الاعتبـــار بالقـــدر الكـــافي

محاولاتهــا الحثيثــة فــي أن تجعــل للمــرأة الإفريقيــة مكانــة مرموقــةً تليــق بهــا علــى خارطــة 
مــات جــداول الأعمــال أو فــي أجنــدات السُــلطات فــي القــارة الســمراء، إلا أن رؤســاء وحكو 

مُعظــم الــدول الإفريقيــة، لا تــزال تُهمّــش قضــية عمــل المــرأة ولا تُعيرهــا الاهتمــام الكــافي، 
  .الذي يُمكن من خلاله أن يكون للمرأة في إفريقيا وضعها الخاص في هذا الشأن

وتتفــاوت الــدول الإفريقيــة مــن حيــث اهتمامهــا بقضــية عمــل الإنــاث وتــولّيهن مناصــب 
ادة الأعمال، مُساواة بالذكور أو بنسبٍ متقارِبة بالقدر الكافي عليا أو ريادية في مجال ري

كمـا تتفـاوت كـذلك نسـبة الإنـاث . الذي يُحقق لهـن مكـانتهن فـي سـوق العمـل دون تمييـز
المُشــاركات فــي القــوى العاملــة فــي دول إفريقيــا؛ حيــث تُشــير بيانــات البنــك الــدولي لعــام 

 Sub-Saharan Africaنـوب الصـحراء أن إجمالي القوى العاملة في إفريقيـا ج 2021
كما تُشـير %. 46.2مليون تقريباً، بلغت مشاركة الإناث فيها نحو  447.5يقدر بحوالي 

مــن الإنــاث فــي الفئــة العمريــة % 63إلــى مشــاركة نحــو  2019الاحصــائيات كــذلك لعــام 
هـذا بالإضـافة إلـى مشـاركة . في قوة العمـل فـي إفريقيـا جنـوب الصـحراء) 64 -15(من 
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ـــة مـــن % 44حـــو ن فـــي قـــوة العمـــل فـــي العـــام ) 24 -15(مـــن الإنـــاث فـــي الفئـــة العمري
2021)1(.  

وفي إحصائيات البنك الـدولي، يُلاحـظ أن إجمـالي القـوى العاملـة فـي الشـرق الأوسـط 
 150.6، يُقـدر بحـوالي 2021لعام  Middle East & North Africaوشمال إفريقيا 

 2019كما تشير التقديرات لعام %. 19.7فيها نحو مليون تقريباً، بلغت مشاركة الإناث 
مـن % 21بلغـت نحـو ) 64 - 15(إلى أن نسـبة مشـاركة الإنـاث فـي الفئـة العمريـة مـن 

هــذا بالإضــافة إلــى أن نســبة . إجمــالي القــوى العاملــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا
  .)2(2021م في عا% 10بلغت نحو ) 24 -15(مُشاركة الإناث في الفئة العمرية من 

وعن عدم تحقيق فرص التكافؤ بين الإناث والذكور والتمييز بينهما فـي مجـال العمـل 
والأجور في إفريقيا، فتُشير البيانات إلى أن النساء والفتيات كثيراً ما يجنين مالاً أقل من 
الرجال حتى في حـال أدائهـن عمـلاً مسـاوياً للرجـال؛ حيـث تُظهـر عينـة مـن أربعـة عشـر 

ــد فــي  مــن % 28إفريقيــا أن النســاء والفتيــات يتقاضــين فــي المتوســط أجــراً أقــل بنســبة بل
وعلـــى مـــدى ثلاثـــة عقـــود لـــم يطـــرأ تغييـــر ملحـــوظ علـــى نســـبة مشـــاركة النســـاء . الرجـــال

ورغـم أن . والفتيات في الزراعة فـي معظـم بلـدان إفريقيـا الواقعـة جنـوب الصـحراء الكبـرى
فـي القـوة الزراعيـة، فـإن أنـواع الأعمـال الزراعيـة النساء والفتيات يشغلن الآن نسبة أكبر 

التــي يمكــن أن يحصــلن عليهــا أصــبحت أقــل اســتقراراً، كمــا أنهــن موجــودات فــي أعمــال 
كمـا أن عائـدات النســاء والفتيـات المزارعـات فــي . مؤقتـة، وموسـمية وأخـرى غيــر مدفوعـة

                                                           

 Sub-Saharan -) مـن إجمـالي القـوى العاملـة(% القوى العاملة، إناث  ):ت: د( البنك الدولي - 1

Africa. 2022 – 11 – 20: بتاريخ .شبكة البنك الدولي العنكبوتية .  
https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?locations=ZG. 

Date: 20 – 11 – 2022. 

شـبكة  .Middle East & North Africa -القـوى العاملـة، إجمـالي  ):ت: د( البنـك الـدولي - 2
  .2022 – 11 – 20: بتاريخ .البنك الدولي العنكبوتية

https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=ZQ. 
Date: 20 – 11 – 2022.  
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ى باللائمـة فـي ذلـك عـن الرجـال، ويُلقـ% 30إلـى  20البلدان النامية تقل بما يتراوح بـين 
  .)1(على أعباء القيام بالأعمال المنزلية

كما يُلاحـظ عـدم . وهكذا يتّضح عدم تحقيق المساواة بين الإناث والذكور في الأجور
الاسـتقرار فـي الأعمـال التـي تحصـل عليهـا الإنــاث، فهـي مؤقتـة وموسـمية ومنهـا مـا هــو 

ومما لا شك فيـه، أن ذلـك . بالذكور دون مقابل مالي، ما ينتج عنه قلّة عائداتهن مقارنة
وهـذا مـا . يُعد نوع من أنواع الظلم الواقع علـى النسـاء والفتيـات فـي المجتمعـات الإفريقيـة

تسعى المؤسسات الدولية إلى تحسـينه وتطـويره والحـد مـن مسـاوئه بمـا يليـق بهـن كسـائر 
  .النساء والفتيات في العالم

  عمل المرأة في نيجيريا: رابعاً 

المشاركة في سوق العمل، تختلف المرأة في نيجيريا قليلاً عن مثيلاتها في من حيث 
. بعض البلدان الإفريقية، وربما تتشابه مع نظيراتها الأخريات في بعـض البلـدان الأخـرى

فقد كان يبدو على مؤشر مشاركة المـرأة النيجيريـة فـي سـوق العمـل فـي القـرن العشـرين، 
ل القــرن الحــادي والعشـرين اختلــف الأمـر عمــا كــان التحسـن بعــض الشـيء، إلا أنــه بحلـو 

وهذا وإن دلّ فإنما يـدل علـى تهمـيش القضـية . عليه سالفاً؛ حيث بدأ المؤشر في الهبوط
مـن الجهـات الرسـمية فــي الدولـة وعـدم الاهتمــام الكـافي بهـا، بــدأ مـن رأس الدولـة ومــروراً 

ــــالمرأة فــــي ســــوق ال ــــى هــــذه بحكومــــات ولاياتهــــا المختلفــــة، مــــا أوْدى ب عمــــل النيجيــــري إل
  .المستويات المُتدنية

أن إجمـالي القـوى العاملـة فـي نيجيريـا يقـدر  2021وتُشير بيانـات البنـك الـدولي لعـام 
ومـــن خـــلال قاعـــدة %. 44.2مليـــون، بلغـــت مشـــاركة الإنـــاث فيهـــا نحـــو  64.5بحـــوالي 

شـــاركة بيانـــات المؤشـــرات الرســـمية لســـوق العمـــل الصـــادرة مـــن البنـــك الـــدولي، نجـــد أن م
 -1990(الإنـــاث فـــي القـــوى العاملـــة فـــي نيجيريـــا، شـــهدت تطـــوراً ملحوظـــاً خـــلال الفتـــرة 

                                                           

الشـبكة العنكبوتيـة  .تقبلالمرأة الأفريقية بين معطيات الواقع وخطـط المسـ): 2020(أماني الطويل  - 1
  .2022 – 11 – 22: بتاريخ .لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية

https://pharostudies.com/?p=3813. Date: 22 – 11 – 2022. 
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، بينمـا بلغـت فـي %46.6بنسـبة  1990؛ حيث كانـت مشـاركة الإنـاث فـي عـام )2000
العام الفارق من حيث زيادة نسبة مشاركة  2000ويُعد عام %. 47.3نسبة  2000عام 

ي نيجيريـا؛ حيـث صـعدت فيـه نسـبة مشـاركة الإنـاث الإناث من إجمـالي القـوى العاملـة فـ
، بـــدأ مؤشـــر مشـــاركة 2000ومـــن بعـــد عـــام . لأفضـــل مســـتوياتها خـــلال القـــرن العشـــرين

الإناث في القوى العاملة في الهبوط ليصل إلى أقل معدلاته خلال القرن المُنتهي؛ حيث 
لنسبة إلى قلّت ا 2010، وفي عام %47.1بنسبة  2005كانت مشاركة الإناث في عام 

وصـلت  2020، بينمـا فـي عـام %45.8هبطت النسـبة إلـى  2015، وفي عام 46.8%
كمـــا تُشـــير . 2021، وهـــي النســـبة ذاتهـــا فـــي عـــام %44.2النســـبة لأقـــل معـــدلاتها إلـــى 

 -15(من الإنـاث فـي الفئـة العمريـة مـن % 49بيانات البنك الدولي كذلك، إلي أن نحو 
مــن % 30، كمــا انضــم نحــو 2019يــا خــلال عــام شــاركوا فــي قــوة العمــل فــي نيجير ) 64

  .)1(2021إلى قوة العمل في العام  24 – 15الإناث في الفئة العمرية من 

وتأسيساً على ما سبق، فإنه يمكن القول بأن قضية عمل المرأة في نيجيريا، ما زالت 
لا تحظــــى بالاهتمــــام الكــــافي، ولــــم تــــدخل ضــــمن سياســــات وأولويــــات الدولــــة وخططهــــا 

. ويــة، مــا ســيؤثر علــى إجمــال ناتجهــا المحلــي، والاســتثمار والتطــوير والتنميــة فيهــاالتنم
ومن ثَمّ فنيجيريا تحتاج إلى جهود مكثفة وتعاون وتكـاتف مـن أبنائهـا المُخلِصـين، وحـث 
قياداتهــا السياســية علــى عمــل خُطــط سياســية وتنمويــة واعيــة علــى أن يــتم تنفيــذها دون 

لمرأة النيجيرية مـن حيـث إلحاقهـا بسـوق العمـل النيجيـري تأجيل، وذلك للنهوض بأحوال ا
ـــك، فـــإن . والاســـتفادة مـــن مجهوداتهـــا وخبراتهـــا ـــه إذا مـــا حـــدث ذل ـــه، أن وممـــا لا شـــك في

سـيحدث فارقـاً هـائلاً فـي  -بـلا شـك-انضمام المرأة النيجيرية إلى سوق العمـل النيجيـري 
ر التقديرات في كتاب الإحصـاء الناتج المحلي وفي اقتصاد الدولة واستثمارها؛ حيث تُشي

 200.96، إلــى أن عــدد الســكان فــي نيجيريــا يبلــغ حــوالي  2021الإفريقــي الســنوي لعــام 
                                                           

شــبكة  .Nigeria –) القــوى العاملــة مــن إجمــالي(% القــوى العاملــة، إنــاث  ):ت: د( البنــك الــدولي -1
  .2022 – 11 – 20: بتاريخ .البنك الدولي العنكبوتية

https://data.albankaldawli.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS?locations=NG. 
Date: 20 – 11 – 2022. 
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، % 49.2، بلغت نسبة الإنـاث مـن جملـة السـكان نحـو 2019مليون نسمة، خلال عام 
وهــذا يعنـي أن الإنــاث فــي نيجيريــا يمــثلن نصــف . )1(% 50.8مقابـل نســبة الــذكور نحــو 

قريبــاً، وهــي نســبة كبيــرة وضــخمة يجــب الاســتفادة منهــا علــى النحــو الــذي يُفيــد ســكانها ت
  .المجتمع النيجيري

  عند بالارابا الهوساوية عمل المرأة: خامساً 

علـــى صـــعيد آخـــر، تناولـــت بالارابـــا فـــي أعمالهـــا، قضـــية عمـــل المـــرأة فـــي المجتمـــع 
من التهميش وعـدم الاهتمـام الهوساوي، في إشارة منها لإدانة ما تُواجهه النساء والفتيات 

فتـأتي إثـارة بالارابـا لقضـية عمـل النسـاء والفتيـات . بهن في مسألة إلحاقهن بسـوق العمـل
فـي المجتمـع الهوسـاوي ومناقشـتها بعمـق فـي أعمالهـا، كـدليل منهـا علـى اهتمامهـا بشـأن 

كمــا يُمكــن . النســاء والفتيــات فــي مجتمعهــا، وخاصــة فــي مســألة إلحــاقهن بســوق العمــل
، مـــن عـــدم تكـــافؤ الفـــرص لهـــن مقارنـــة اء والفتيـــاتقـــول بأنهـــا أحســـت بمـــرارة ظلـــم النســـال

كمـا شـعُرت كـذلك بمعانـاة النسـاء والفتيـات، مـن . بالذكور والتمييـز بيـنهم فـي ذلـك الأمـر
عدم الاستقرار في الأعمال التي يحصلن عليها، فهـي أعمـال مؤقتـة وموسـمية ومنهـا مـا 

هذا كله جعل بالارابا . في قلّة عائداتهن مقارنة بالذكور هو دون مقابل مالي، ما يتسبب
فقــررت أن تنــاقش . تشــعر بالواجــب والمســئولية تجــاه نســاء وفتيــات مجتمعهــا الهوســاوي

مسألة عمل المرأة في إبداعاتها الأدبية، علّها تجد فائدة مـن وراء مـا قصـدته ومـا هـدفت 
ســوياً قويــاً للــدفاع عــن حــق المــرأة فــي كمــا أنــه يمكــن القــول بــأن ذلــك، يُعــد نــداءً ن. إليــه

إفريقيـــا عامـــة والمجتمـــع النيجيـــري الهوســـاوي خاصـــة مـــن حيـــث إلحاقهـــا بســـوق العمـــل، 
  .وإعطائها القدْر الذي تستحقه في هذا الشأن

إن مــن أهــم داوفــع خــروج المــرأة لميــدان العمــل فــي المجتمــع الهوســاوي، هــو الحاجــة 
وفــي هــذا الســياق، . ســر فــي المجتمــع الهوســاويالاقتصــادية التــي تعيشــها كثيــر مــن الأُ 

حاولت بالارابا أن تُعالج في مؤلفاتهـا الأدبيـة قضـية عمـل المـرأة فـي المجتمـع الهوسـاوي 

                                                           

1 - African Development Bank Group (2021): The African Statistical 
Yearbook. ECA Printing and Publishing Unit. Ethiopia. P: 333. 
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داخــل البيــت، فــي محاولــة منهــا  البنــات الصــغيراتداخــل البيــت وخارجــه، وكــذلك عمــل 
ســاوية التــي تحتــاح لتقــويم تلــك المســألة بمــا يتوافــق مــع تلبيــة احتياجــات تلــك الأُســر الهو 
  . نساؤها وفتياتها إلى فُرص عمل للمساهمة في سد احتياجات أُسَرِهِن

إلى عمل المرأة فـي ) الحق مُلازم لصاحبه(تُشير بالارابا في رواية وفي هذا السياق، 
  :وقد عبّرت عن ذلك في النص التالي. المجتمع الهوساوي داخل البيت وخارجه

A kullum aka je gidan nan, in ba a sami Rabi da tsintsiya a 
hannu ba to, a same ta a gindin famfo tana wanke-wanke, ko kuwa 
a gindin murhu tana dahuwar abincin sayarwa, ko na gida. Saboda 
kuwa a rayuwar Alhaji Abdu, ba ya yin cefanen abincin rana a 
gidansa, kuma idan zai fita a kullum da safc ya kan bi 'ya'yan 
gidan da kwabo hamsin- hamsin kowanncn su, ita ma matar gidan, 
kwabo hamsin xin yakan ba ta, A wannan kwabo hamsin xin za su 
sayi karin kumallo, sannan kuma su sayi abincin rana(1). 

تنظيــف البيــت مــن  ــا مكنســة تحــاول  هاإلا وبيــد" رابعــة"عنــدما تــدخل هــذا البيــت لا تجــد 
الميـــاه وهـــي  صـــنبور وارلانعـــدام النظـــام فيـــه، أو تجـــدها بجـــ ، وتنظيمـــهكثـــرة الأوســـاخ المنتشـــرة فيـــه

تغســل المــواعين وبقيــة الأطبــاق والأكــواب، أو في الصــالة الخارجيــة وهــي تطــبخ وجبــة البيــت، أو 
علـى بيتـه،  الحـاج عبـده لا يصـرف شـيئاً  زوجهـا ، لأنخارج المنـزل الذي تبيعه للناسلطعام تعُِد ا

لجميـع الأولاد للفطـار والغـداء، وهـي  عطـي خمسـين قرشـاً وإذا استعدّ للخروج إلى السـوق، فإنـه يُ 
  .مثل أولادها لا تأخذ منه إلا خمسين قرشاً  –رابعة  –نفسها 
د رابعـة فـي بيتهـا وبيـدها مكنسـة تحـاول تنظيـف البيـت النص، أنه دائماً ما تُشاه يديُف

أو تنظيمـــه أو غســـيل المـــواعين والأطبـــاق والأكـــواب أو إعـــداد الطعـــام للبيـــت أو إعـــداد 
فرابعــة تُخصــص جــزءاً مــن الطعــام الــذي تُعِــده . الطعــام الــذي تبيعــه للنــاس خــارج البيــت

ه أو أبنائــه شــيئاً، كمــا لتبيعــه خــارج البيــت، لأن زوجهــا الحــاج عبــده لا يصــرف علــى بيتــ
أنــه إذا اســتعد للخــروج لعملــه فــي الســوق، فإنــه يُعطــي مــا يســاوي خمســون قرشــاً لجميــع 

  . الأولاد لوجبة الإفطار والغداء، ومثلها لرابعة نفسها
                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1990): Alhaki Kwikwiyo ne. Ramat General 
Enterprises. Kano State. p: 2. 
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فـــالنص فيـــه مـــا يُفيـــد عمـــل رابعـــة داخـــل البيـــت مـــن تنظيـــف البيـــت وتنظيمـــه وبهـــذا، 
فيــه مــا يُفيــد كــذلك عمــل رابعــة خــارج البيــت مــن و . وغســيل المــواعين والأطبــاق والأكــواب

خلال إعداد الطعام الذي تبيعه خارج البيت للحصول على مالٍ إضافي تسد به حاجتهـا 
وبهذا، فالنص فيه ما يُفيد عمل المرأة في المجتمع الهوساوي داخـل البيـت . هي وأولادها

  .  وخارجه

دولــة النســاء للعمــل المنزلــي داخــل ج إلــى أيضــاً  فــي الروايــة ذاتهــا بالارابــا شــيرتُ كمــا 
وقـد عبّـرت عـن  .البيت في المجتمع الهوسـاوي، وخاصـة إذا مـا كُـن زوجـات لرجـل واحـد

  :ذلك في النص التالي
Ranar ma da Saudatu za ta karvi girki, watau bayan ta yi kwana 

bakwai na amarci, sai Halima ta karbi girki ta yi na kwana biyu to, 
bayan ta gama ne sai kuma ita ma Saudatu ta karva(1).    

بعـــد أن قضــت ســـبعة أيـــام في  ،دة ممارســة العمـــل المنــزليســـوْ  فيـــه تبدأســلمــا جـــاء اليــوم الـــذي 
بالأعمــال المنزليــة  قــد قامــتكانــت حليمــة و دخلــت المطــبخ بعــد اســتقرارها في البيــت،  عُرســها،

  .حسب ترتيب الجدول المنزليمثلها  لمدةدة سوْ ثم يأتي دور  يومين متتاليين،ل

وكـان قـد تـم الترتيـب مسـبقاً أن . النص، أن سودة وحليمة كانتا تحـت رجـل واحـد يديُف
فـالنص فيـه مـا يُفيـد قيـام . يُخصص لكل واحدة منهما يومين للقيام بمهـام العمـل المنزلـي

سـاوي يُعظـم وجـدير بالـذكر أن المجتمـع الهو . سودة وحليمة بالعمل داخل البيت وجدولته
وبهـــذا، فـــالنص فيـــه مـــا يُفيـــد عمـــل المـــرأة فـــي . مـــن خدمـــة النســـاء والفتيـــات فـــي بيـــوتهن

  .المجتمع الهوساوي داخل البيت

وتُشير بالارابا في الرواية ذاتها أيضاً، إلى عمل المـرأة فـي المجتمـع الهوسـاوي خـارج 
  :  وقد عبّرت عن ذلك في النص التالي. البيت

Irin wannan hali na Alhaji Abdu, shi ya sa a dole Rabi ta fara 
abincin sayarwa. A kullum da safe, takan dama koko, kuma ta yi 
qosai a ciki za ta ci, 'ya'yan ta su ci. Idan rana ta yi ta kan dafa 

                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1990): Op. Cit. p: 139. 
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shinkafa, doya da gurasa ta sayar 'ya'yan kuma su ci a ciki. In 
yamma ta yi kuma ta kan yi tuwo da miyar kuka a kan kai mata a 
sayar a bakin masallaci, kafin ka ce kwavo tuwon ya qare. To irin 
wannan ciniki goma maganin mai gasa da Rabi ta sa a gaba, shi ne 
ya ke cetonta shiga wani mawuyacin hali, don in ba ta sami riba 
ba ma to, ta ci, suma 'ya'yanta sun ci(1). 

لبيعــه  لطعــامإلى أن تمــارس طــبخ ا" رابعــة" ا الطبــع للحــاج عبــده، هــو الــذي أجــبرهــذمثــل إن 
والطعميـــة لبيعـــه صـــباحاً ليفطـــر بـــه النـــاس، ومنـــه  )المديـــدة( خـــارج بيتهـــا، فتصـــنع الخـــل والعجـــين

ومنــه تأكــل هــي وأطفالهــا، للبيــع؛  بــزتأكــل هــي وأطفالهــا، وفي النهــار تصــنع الأرز والكعكــة والخُ 
د الــذي جأو الإدام فترســل بــه إلى قــرب المســ ســاءمــع الح، )∗(أمــا في الليــل فكانــت تصــنع الثريــد

ـــائن لحظـــة إحضـــاره، فـــتربح المـــال، أو  ـــاجون، يتســـارع إلى شـــرائه الزب ـــه المحت بجـــوارهم، ليشـــتري من
 أنقــذا مــن الوقــوع في وهــذه التجــارب العديــدة الــتي تمارســها رابعــة هــي الــتي. بأكــل أطفالهــا منــه

  .المتاعب، لأا إن لم تفعل ذلك فمن أين ستأكل هي وأولادها
ـــنص، أن ظـــروف رابعـــة الأُســـرية الصـــعبة جعلتهـــا كـــل صـــباح تصـــنع الخـــل  يـــديُف ال

 وفــي النهــار. والعجــين والطعميــة لبــيعهم خــارج البيــت، ولتأكــل منــه هــي وأطفالهــا أيضــاً 
هـــــي  أيضـــــاً  لتأكـــــل منـــــه، و كـــــذلك خـــــارج البيـــــت ملبـــــيعه خبـــــز والكعكـــــةتصـــــنع الأرز وال

مـــع  -الهوســـا فـــي مجتمـــعوهـــو الأكـــل الشـــعبي -" الثريـــد"تصـــنع أمـــا لـــيلاً، ف. وأطفالهـــا،
يأكـل ، وللتـربح منـه المـال ملبـيعه الـذي بجـوارهمترسل جـزءاً إلـى قـرب المسـجد ف حساء،ال

ونهـاراً ولـيلاً لبيعـه فالنص فيه ما يُفيد، صناعة رابعة للطعام صـباحاً . أطفالها كذلك منه
وهــذا هــو مُجمــل حيــاة رابعــة التــي كانــت تُســابق الــزمن ببيــع الطعــام لســد . خــارج البيــت

احتياجاتهـا مـن المــال هـي وأطفالهــا دون الاعتمـاد علـى زوجهــا الحـاج عبــده الـذي تخلــى 
وبهــــذا، فــــالنص فيــــه مــــا يُفيــــد عمــــل المــــرأة فــــي المجتمــــع . عــــن مســــئوليته كــــرَب للأســــرة

  .خارج البيت الهوساوي

                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1990): Op. Cit. p p: 4, 5.  
  .الهوسا شعب هي الأكل الشعبي عند": الثريد" )∗(
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كمــا تُشــير بالارابــا كـــذلك فــي موضــع آخـــر مــن الروايــة ذاتهــا علـــى عمــل المــرأة فـــي 
  :عن ذلك في النص التالي توقد عبّر . المجتمع الهوساوي خارج البيت

Delu ta sa Alhaji ya sayo mata firji ta ce tana zaune ba ta sana'a 
tana son ta dinga yin qanqarar sayarwa da kunun zaqi, Ko da yake 
Delu ita kaxai ce a gidan, in ba Ladidi ce ta dawo daga makaranta 
ba, da wuya ka ga wani ya yi sallama a gidan(1). 

ــ لوضــع العصــائر فيهــا كــي يشــتري منهــا  يرةطلبــت ديلــو مــن الحــاج أن يشــتري لهــا ثلاجــة كب
مـــن غـــير أي شـــيء تمارســـه في هـــذا البيـــت التلاميـــذ والأطفـــال الصـــغار، وذلـــك حـــتى لا تعـــيش 

  .حتى عودة لديدي من المدرسة المتسع، وليس فيه أحد سواها

بـده وتـُدعى ديلـو، طلبـت منـه أن يشـتري يُفهم من النص، أن إحدى زوجات الحـاج ع
طلبــت ديلــو . لهــا ثلاجــة كبيــرة لتضــع فيهــا العصــائر لبيعهــا للتلاميــذ والأطفــال الصــغار

ذلك، لأن بذهاب زوجها إلى عمله، تظل بمفردها في بيتها، إلا أنها ترغب في استغلال 
حتـى لا تمـل  فالنص فيه ما يُفيد، رغبة ديلو في ممارسـة عمـل خـارج البيـت. ذلك الفراغ

وبهـذا، فـالنص فيـه مـا يُفيـد عمـل المـرأة فـي المجتمـع الهوسـاوي خـارج . من وقتها فراغها
  .البيت

، فتُشـير بالارابـا إلـى عمـل المـرأة فـي المجتمـع الهوسـاوي )شباب القلب(أما في رواية 
  :في النص التالي وقد عبّرت عن ذلك. داخل البيت

Bayan ya fita, sai Asama’u take tambayar Ummi abin da ya 
rage mata. 

Ummi ta ce ba komai, sai dai tana so ne ta yi aikin suyar kajin 
da ta saya, don za su lalace idan ba ta soya da wuri ba. 

Asama’u ta ce da ita, to, ta je ta fara, kada ta jira masu aiki don 
Alhaji ya sa an ba wa masu aikin za su yi masa dambun nama(2). 

                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1990): Op. Cit. p: 62.  
2 - Balaraba Ramat Yakubu (1987): Budurwar zuciya. Hajiya Balaraba 

Ramat Yakubu. Kano State. P: 82.  
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كانــت البنــت تــود قلــي بعــض الــدجاج . ســألت أسمــاء يـُـومّي، مــا إذا كانــت تريــد شــيئاً محــدداً 
طلبت أسماء من يوُمّي احضار الدجاج وتقـوم هـي بقليـه ولا تنتظـر . الذي اشترته،حتى لا يفسد

  .خدم المنزل، الذين طلب منهم الحاج عثمان إعداد شيئاً من الدجاج له
 زوجـــةابنـــة الحـــاج عثمـــان مـــن -" أُمّـــي/ يُـــومّي"يُفهـــم الـــنص، أن أســـماء طلبـــت مـــن 

 إحضــار الــدجاج لتقــوم هــي بإعــداده لزوجهــا الحــاج عثمــان دون انتظــار الخــدم -أخــرى
فــالنص فيــه مــا يُفيــد، أن أســماء تقـــوم . الــذين طلــب مــنهم الحــاج عثمــان إعــداد الـــدجاج

وبهذا، فالنص فيه . و ما يُعد عملاً داخل البيتبإعداد الطعام لزوجها الحاج عثمان، وه
  .ما يُفيد عمل المرأة في المجتمع الهوساوي داخل البيت

وتُشير بالارابا كذلك في موضع آخر في الرواية ذاتها، إلى عمل المـرأة فـي المجتمـع 
  :وقد عبّرت عن ذلك في النص التالي. خارج البيتالهوساوي 

Ita kuwa Jamila amaryar Alhaji, tun da ta bar gidan, lokacin da 
ya rasu babu wanda ya sake ido biyu da ita, sai sau xaya da ta je 
Kotun. Lokacin da aka fitar da nata tuminin takabar ma, sai Alhaji 
Muntari ne ya kai mata takardun rabon gadon har gidan iyayenta. 
Domin Lokacin da aka kira ta na farko ma sai iyayenta suka ce 
sun wakilta shi, duk abin da Kotu ta ce to, shi ne wakilinsu. Sai da 
Kotu ta nuna cewar tun da tana da rai to dole tazo Koto. Wannan 
dalili shi ya sa aka ga Jamila a ranar rabon gado. 

Daga qarshe dai Jamila ta haxa kan kuxin tuminin takabarta, ta 
qulle su cif ta nufi Makka neman kuxi, qarshen labarin Jamila ke 
nan don kuwa ta yi shekaru da dama a can ba ta zo qasar Nijeriya 
ba, wasu na cewa aure take yi a can, wasu kuma na cewa a a 
yawon banza kawai take yi(1). 

الأكثـر مـن و  .علق بجميلة لم يرهـا أحـد بعـد أن غـادرت المنـزل، إثـر وفـاة الحـاج عثمـانفيما يت
وكــان الحــاج مُنتــاري هــو الــذي عــرض . ذلــك أــا لم تــذهب إلى المحكمــة ســوى مــرة واحــدة فقــط

طلـب والـدا جميلـة مـن الحـاج مُنتـاري أن ينـوب . للأرامـل ىطعْ ن الميراث، وهو عادة ما ي ـُعليها ثمُ 

                                                           

1 - Ibid. P: 132.  
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ة المحكمــة الأولى، إلى أن أصــرّ القاضــي علــى حضــورها بصــفة شخصــية وبالفعــل عنهــا في جلســ
ســافرت إلى مكــة بنصــيبها مــن المــيراث لتبــدأ عمــلاً . ذهبــت إلى المحكمــة في يــوم الجلســة الأخــيرة

. بقيـــت في مكـــة ســـنوات كثـــيرة بصـــفة دائمـــة، دون أن تعـــود إلى موطنهـــا نيجيريـــا. ماليـــاً وتجاريـــاً 
  .تعيش كما يحلو لها أا تزوجت في مكة، أو أا كانتراجت شائعات مفادها 

الــنص، أنــه بعــد وفــاة الحــاج عثمــان، حصــلت جميلــة علــى نصــيبها مــن ميراثهــا  يــديُف
كمــا أنهــا لــم تــذهب إلــى المحكمــة فــي قضــية . منــه، ثــم غــادرت المنــزل ولــم تُــرى بعــدها

الأخيـــرة  ميـــراث زوجهـــا إلا بعـــد إصـــرار القاضـــي علـــى حضـــورها بشخصـــها فـــي الجلســـة
أعمــالاً ماليــة ثــم ســافرت جميلــة إلــى مكــة بنصــيبها فــي الميــراث، لتبــدأ . للنطــق بــالحكم
ويُقـال . لسنوات عديـدة بصـفة دائمـة دون أن تعـود إلـى نيجيريـا مـرة أخـرى وتجارية هناك

فـالنص فيـه مـا يُفيـد سـفر جميلـة . أنها تزوجت في مكة وأنها كانت تعيش كما يترآى لهـا
نوات عديدة وعملها في التجـارة بنصـيبها الـذي حصـلت عليـه مـن ميـراث إلى بلد آخر لس

وعلــــى هــــذا، فــــالنص فيــــه مــــا يُفيــــد، عمــــل المــــرأة فــــي المجتمــــع . زوجهــــا الحــــاج عثمــــان
  .الهوساوي خارج البيت بل وخارج موطنها الأصلي

هذا، وتتناول بالارابا في الروايتين السابقتين، عمل المرأة في المجتمـع الهوسـاوي مـن 
نــواحي أخــرى مختلفــة، منهــا مشــاركة الابنــة لأمهــا فــي العمــل خــارج البيــت فــي المجتمــع 

  : ، في النص التالي)الحق مُلازم لصاحبه(وقد عبّرت عن ذلك في رواية . الهوساي
Irin wannan kalami, shi ne a kullum Saudatu take gaya wa 

uwarta. Ko qankani ba ta son abin da zai qona mata rai. Kusan 
kowane lokaci, Saudatu ce mai yin aikin abincin nan, ba don 
komai ba, sai don ta hutar da uwar tata. Don kuwa Rabi har 
gigicewa take yi wajen cinikin idan yara suka taso a makaranta(1). 

تســمع منهــا مــا يحُزــا، هــذا الخطــاب هــو أكثــر مــا تكــرره ســودة لأمهــا رابعــة، ولا ترغــب أن 
وكانــت ســودة هــي الــتي تطهــى الطعــام الــذي يبــاع في هــذه اللحظــة، والســبب في ذلــك هــو أن 

                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1990): Op. Cit. p: 52.  
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ترتاح أمها رابعة من التعـب النفسـي والإرهـاق الجسـدي، ذلـك لأـا تتعـب كثـيراً عنـد بـدء وفـود 
  .فطارعندما يأتيها التلاميذ من المدرسة خلال فترة الإ خصوصاً  طعامالزبائن لشراء ال

النص، أن سوْدةُ الابنة الكبيرة لرابعـة، تسـاعد أمهـا فـي طهـي الطعـام الـذي يُبـاع  يديُف
راحــة أمهــا مــن التعــب والضــغوط النفســية والإرهــاق بهــذا فهــي تهــدف إلــى و . خــارج البيــت

فالنص فيـه مـا  .نتيجة تعبها الكبير عند وفود الزبائن لشراء الطعام الذي تُعانيه الجسدي
كة الابنـــة ســـوْدةُ لأمهـــا فـــي عمـــل الطعـــام الـــذي يُبـــاع خـــارج البيـــت، بهــــدف يُفيـــد مشـــار 

وبهذا، فالنص فيه مـا يُفيـد مشـاركة الابنـة لأمهـا فـي العمـل خـارج البيـت . التخفيف عنها
  .في المجتمع الهوساوي لمساعدتها والتخفيف عنها

فــي العمــل  لأبيهــا بنــة، تُشــير بالارابــا كــذلك إلــى مســاعدة الاأيضــاً  ســياقفــي هــذا الو 
، فـي )شـباب القلـب( وقد عبّرت عـن ذلـك فـي روايـة. في المجتمع الهوساوي بيتخارج ال

  :النص التالي
Mahaifinta babban malami ne a nan bakin kasuwa, unguwar 

Qoqi. Lokacin ma da take ba ta fara haihuwa ba, har nan gidan 
Alhaji ake turo mata qananan yara, tana koyar da su(1). 

، الابنـــة أبـــاكانـــت والــدة . ويعــيش علـــى مقربـــة مــن ســـوق كــوكي ،كــان والـــدها عالمــاً مرموقـــاً 
واشــتهر عنهــا أــا   قــد تعلمــت القــرآن في الكتاتيــب وختمتــه، الكــبرى بــين أبنــاء المعلــم عيســى،

  .كانت تعلم الأطفال قبل أن تضع طفلها الأول

-وكــان لديــه ابنــة تُــدعى أســماء . لمــاً مرموقــاً الــنص، أن المُعلــم عيســى كــان عايــد يُف
ــيم كانــت تُ  اشــتهر عنهــا أنهــا -هــي الابنــة الكبــرى مــن بــين أبنائــهو  ســاعد والــدها فــي تعل

فـالنص فيـه مـا يُفيـد أن أسـماء تُسـاعد والـدها المُعلـم عيسـى فـي تعلـيم الأطفـال  .الأطفال
مــن أن تعلــيم الأطفــال  والمقصــود. الــذي يُعــد عمــلاً خــارج البيــت فــي المجتمــع الهوســاوي

يُعد عملاً خارج البيت أي أنه ليس من الأعمال المنزلية التي تعتـاد النسـاء والفتيـات فـي 
وبهــذا، فــالنص فيــه مــا يُفيــد مســاعدة الابنــة لأبيهــا فــي العمــل . المجتمــع الهوســاوي أدائهــا

  .خارج البيت في المجتمع الهوساوي
                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1987): Op. Cit. P: 3.  
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آخــر مــن أنــواع عمــل المــرأة فــي المجتمــع ومــن ناحيــة أخــرى، تُشــير بالارابــا إلــى نــوع 
  :وقد عبّرت عن ذلك في النص التالي. ةر الهوساوي، وهو العمل في مجال الدعا

Alhaji Abdu ya gamu da Delu ne a Kasuwa, ta je rumfarsa 
sayen atamfa, domin a lokacin tana da sauran xan maiqon 
karuwancin a jikinta. Jakarta ma a lokacin akwai burbuxin 
nairori(1).    

في الســوق عنــدما ذهبــت إلى محلــه لشــراء بعــض الأقمشــة، " ديلــو"الحــاج عبــده علــى تعــرّف 
، وفي محفظتهـا رةفي الـدعامـن العمـل  وكانت في هذه اللحظـة تمتلـك بعـض النقـود الـتي اكتسـبتها

  .نقود كثيرة
لحــاج عبــده، تمتلــك مــالاً الــنص، أن امــرأة تــُدعى ديلــو، كانــت قبــل زواجهــا مــن ا يــديُف

فــالنص فيــه مــا يُفيــد، أن ديلــو تعمــل فــي  .رةكثيــراً، لأنهــا كانــت تعمــل فــي مجــال الــدعا
وبهـذا، فـالنص فيـه مـا يُفيـد عمـل المـرأة فـي مجـال . ربح منه مـالاً كثيـراً توت رةمجال الدعا

  .في المجتمع الهوساوي رةالدعا

مـــرأة لـــبعض الأعمـــال فـــي المجتمـــع هـــذا، وتُشـــير بالارابـــا كـــذلك إلـــى أنـــه بممارســـة ال
الهوســاوي، أصــبح لــديها الخبــرة التــي تُمكّنهــا مــن نُصْــحِ النســاء والفتيــات المُقــدِمات علــى 

  :وقد عبّرت عن ذلك في النص التالي .ممارسة أعمال مُشابهة لما تقوم بها
"Allah ko, ai dama haka abin yake in rashin cinikin ya juyo sai 

haquri. Ni ma da hakan na fara fa ki daure." 
"Kayya ni ai har na yanke shawarar bari.” 
“Kada ki bari ki ci gaba Allah zai bada sa'a”(2). 

؟ وأنـا كـذلك عنـدما بـدأت كنـت علـى هـذا الوضـع ثم ..أصحيح هذا هو وضـعك في ذلـك"
  ."تقدم بي الأمر حتى وصل بي إلى هذه الحالة

  ."هذا اال رككنت قد قررت أن أت"

  ".كي وتستسلمي، بل واصلي وكملي وستنتجين بإذن االلهلا تتر "
                                                           

1- Balaraba Ramat Yakubu (1990): Op. Cit. p: 15.  
2 - Ibid. p: 106. 
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النص، أنه أثناء حـديث رابعـة مـع إحـدى السـيدات، علِمـت أن تلـك السـيدة بـدأت  يديُف
حســـاء لبـــيعهم الخبـــز والكعكـــة والثريـــد و الأرز والفـــي صـــناعة الخـــل والعجـــين والطعميـــة و 

واستنتجت رابعة من حديث تلك السيدة . عل هي تماماً خارج البيت بهدف التربح مثلما تف
أن صـــناعتها لـــيس علـــى مـــا يـــرام، فنصـــحتها بعـــدم الاستســـلام ومواجهـــة تلـــك العثـــرات، 

فالنص فيه ما يُفيد نُصح رابعـة . وضرورة أن تُكمل ما بدأته، وأن النجاح سيكون حليفها
سـاوي، إذ إنهـا تواجــه لإحـدى السـيدات التـي تعمــل فـي صـناعة الطعـام فــي المجتمـع الهو 

نُصْــح وبهــذا، فــالنص فيــه مــا يُفيــد . بــدايات مُشــابهة لبــدايات رابعــة فــي صــناعة الطعــام
  .المرأة للمرأة في مجال العمل في المجتمع الهوساوي

عليهـا فـي  أثـر إيجـابي في المجتمـع الهوسـاوي لعمل المرأةويُضاف إلى ما سبق، أن 
  :الارابا عن ذلك في النص التاليفقد عبّرت ب. مظهرها وحالتها النفسية

Da safe kuwa sai ta dama koko, duk mai son kosai sai ya sayo 
ya haxa da shi. A hankali sai abu ya bunqasa, kafin wani lokaci 
kaxan sai ga Rabi tana warwarewa(1).    

، ـــذه ويينالهوســـافي الصـــباح تصـــنع الخـــلّ لبيعـــه مـــع الطعميـــة الـــتي تأُكـــل مـــع الخـــل كعـــادة 
الصــورة ازدحــم أمــر رابعــة تــدريجيا حــتى أصــبحت هــدف كــل جــائع في تلــك الحــارة، وعنــد ذلــك 
بـــدأت رابعـــة تتغـــير إلى الأحســـن مـــن حيــــث النظـــر إلى صـــورا، فقـــد كســـاها الهـــدوء في الفــــترة 

  .الأخيرة، والذي تخلى عنها في الفترات السابقة
اشتهرت تدريجياً وتحسّنت ، الطعام لبيعه عةلما بدأت رابعة في صنا أنهالنص،  يديُف

تتغيـر إلـى الأفضـل فـي مظهرهـا، وأصـبحت ومن هنا كانت النتيجة، فقـد بـدأت . أرباحها
فـــالنص فيـــه مـــا يُفيـــد، تغييـــر رابعـــة إلـــى الأفضـــل فـــي  .تشـــعر بالهـــدوء والســـلام النفســـي

مارســـتها مــن م المــال علــى المــرأةكســب  هكــذا يكــون تــأثيرف. صــورتها وســلامها النفســي
كمـا يُمكـن القـول . وخاصـة عنـدما تكـون سـيدة القـرار فيـه ،للعمل في المجتمـع الهوسـاوي

مــن أهــم الــدوافع التــي تســعى مــن أجلهــا أعــداد غفيــرة مــن النســاء ربمــا يكــون  بــأن ذلــك

                                                           

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1990): Op. Cit. p: 50.  
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وبهذا، فالنص فيه ما يُفيد أن لعمـل . والفتيات في العالم كله للحصول على فرصة عمل
  .لهوساوي وكسب المال منه، أثر إيجابي في صورتها ونفسيتهاالمرأة في المجتمع ا

والفتيــات فــي  ف التــي تقــوم بهــا النســاءرَ هــن والحِــبعــض المِ وجــدير بالــذكر أن هنــاك 
الفواكــه  بيــع العمــل فــي مجــال، منهــا صــناعة الحلويــات والعصــائر و المجتمــع الهوســاوي

ة بكل أنواعها ليأتي النـاس هذا بالإضافة إلى طهي الأطعم .والخضار والبقالات وغيرها
 وصـناعة، الطعميـة والخبـز والخـل صـباحاً  صـناعةعلى سبيل المثال، منها  ،اإلى شرائه

ـــد يشـــتهر البيـــت فـــي المجتمـــع الهوســـاوي. مســـاءفـــي النهـــار و ال فـــي الأرز بمـــا  هـــذا، وق
بمعنــى مكـــان لبيــع الــــ  )Gidan waina: (قـــال، كــأن يُ مــن طعـــام تصــنعه النســاء فيـــه

waina  أو نـوع مـن أنـواع الطعـام الـذي يُصـنع مـن الـذرة أو مـن الأرز، وهـو)Gidan 

Qosai(  بمعنى مكان لبيـع الــQosai  وهـو نـوع مـن أنـواع الطعـام الـذي يُشـبه الطعميـة
وهـو نـوع مـن  Xanwakeبمعنـى مكـان لبيـع الــ  )Gidan Xanwake(أو  في مصـر،

تكـون مـا هـذا بخـلاف  .ا إلـى ذلـكومأنواع الطعام الذي يُصنع من الدقيق القمح أحياناً، 
  .)∗(عم فقطافي المط لا يكون إلافيها  طعام الجاهزالف عليه الدول الأخرى،

فــي قضــية عمــل النســاء والفتيــات فــي المجتمــع الهوســاوي، تُشــير بالارابــا إلــى واحــدة و 
من أهم القضايا في المجتمعات الإفريقية عامة، والمجتمع النيجيري والهوساوي خاصـة، 

وقـد عبّـرت . راً قسْـ في الأعمـال المنزليـة داخـل البيـت البنات الصغيرات عمل قضيةوهي 
  :بالارابا عن ذلك في النص التالي

Bilki kuwa ita idan ta dawo daga makaranta, ban da wanke-
wanken kayan abinci ba ta da aikin yi. Haka dai za ka ga sun haxu 
suna aikin. Ita Jamila, ita ce mai yin sharar gidan(1). 

                                                           

، محمـــد والأســـتاذ ســـراج ثـــانيفيان محمـــد الرابـــع سَـــامِنَاكَ، سُـــ الأســـتاذفـــي حـــوار أثنـــاء مقابلـــة مـــع  - ∗
  . 2023/ 3: بتاريخ .نيجيري الجنسية

1 - Balaraba Ramat Yakubu (1990): Op. Cit. p: 52. 
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مــن المدرســة لا تقــوم بشــيء ســوى غســل الأواني والأطبــاق الــتي تنــاول  بلقــيسعنــدما تعــود 
هي الـتي تقـوم بتنظيـف البيـت ليكـون في صـورة " جميلة"، بينما البنت الصغيرة لطعامفيها الناس ا

 .منهمرضية لمن يسكنون فيه أو يأتون لشراء الطعام 

 ولا تــزالالحــاج عبــده،  زوجهــا ابعــة مــنر ل يرةبنــة صــغوهــي ا بلقــيسالــنص، أن  يــديُف
الطعام  زبائنتقوم بغسيل الأواني والأطباق التي تناول فيها ال ، إلا أنهاطفلة في المدرسة

الحــاج عبــده زوجهــا رابعــة مــن ل صــغيرة ابنــةوهــي كمــا أن جميلــة . باعتــه أمهــا لهــم الــذي
. للجميـع وجيـدة جميلـة صورةبيت ليظهر في أيضاً، وأصغر من بلقيس، تقوم بتنظيف ال

. فــالنص فيــه مــا يُفيــد مشــاركة البنتــين الصــغيرتين بلقــيس وجميلــة فــي الأعمــال المنزليــة
 الأعمـال المنزليـة داخـل البيـت مشـاركة البنـات الصـغيرات فـيوبهذا، فالنص فيه ما يُفيد 

  .في المجتمع الهوساوي، قسراً دون تخييرهم في ذلك

القــول، بــأن فــي إشــارة بالارابــا فــي أعمالهــا لمســألة مُشــاركة البنــات  وممــا ســبق يمكــن
الصــغيرات فــي الأعمــال المنزليــة فــي المجتمــع الهوســاوي، إدانــة لــذلك الفعــل الــذي دأبــت 

فكـأن . عليه كثير من الأُسر الهوساوية، والذي يصل في كثير من الأحيان إلى الإجبـار
كما أنه يُمكن قبول ذلـك . لطفولة تلك الصغيرات بالارابا تُريد أن تقول أن ذلك فيه سلْب

 .إذا ما كان الهدف منه هو التعليم ولكن دون الإجبار

  خاتمة •

وفــي الختــام، وبعــد نهايــة عــرض الدراســة لــبعض الصــور التــي يُمكــن أن يكــون عليهــا 
عمل النساء والفتيات في المجتمع الهوساوي، وهي جديرة بالـذكر، فإنـه يمكـن القـول بـأن 

ابــا أخــذت علــى عاتقهــا تنــاول قضــية مشــاركة النســاء والفتيــات فــي ســوق العمــل مــن بالار 
خـــلال مـــا أوردتـــه فـــي نصـــوص ابـــداعاتها الأدبيـــة، واعتبرتهـــا مطلبـــاً رئيســـاً ومُهمـــاً مـــن 

  .مطالبها التي هدفت إلى مناقشتها

وفـــي . راعــت الدراســة مُعالجــة قضـــية عمــل النســاء والفتيــات فـــي المجتمــع الهوســاوي
تهــا لتلــك القضــية، أبــرزت الدراســة بعضــاً مــن صــور مشــاركة النســاء والفتيــات فــي مُعالج
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ـــات فـــي . ســـوق العمـــل فـــي المجتمـــع الهوســـاوي فقـــد أوضـــحت الدراســـة أن النســـاء والفتي
المجتمع الهوساوي يُعانين مـن عـدم تكـافؤ الفـرص فـي حـق الحصـول علـى فرصـة عمـل 

مــل المــرأة فــي المجتمــع كــذلك عكمــا أوضــحت . والتمييــز بيــنهن وبــين الرجــال فــي ذلــك
مشـاركتها لأمهـا وأبيهـا لمسـاعدتهما و  داخل البيـت وخارجـه،الهوساوي في أعمال بالارابا 

تقـديمها النصـائح للمـرأة فـي مجـال ، و رةوعملهـا فـي مجـال الـدعافي العمـل خـارج البيـت، 
 منزليةالأعمال ال هذا بالإضافة إلى معالجتها لقضية عمل البنات الصغيرات في. العمل

لعمل المرأة أثـر إيجـابي فـي ويُزاد على ذلك، أنها أشارت إلى أن . دون تخييرهم في ذلك
  .مظهرها ونفسيتها

لقضــية عمــل المــرأة فــي مجتمعهــا الهوســاوي،  بــأن مُعالجــة بالارابــا ،كمــا يمكــن القــول
ات فـي يـرة علـى أبنـاء جنسـها مـن النسـاء والفتيـها غِ عد بمثابة صرخة نسوية مُدوّية تملؤُ يُ 

توجيهــات إجــراءات و بــأن عمــل المــرأة مــا زال يحتــاج  تُعلم الجميــع، لِــمجتمعهــا الهوســاوي
حاقهــا بســوق لبــأن يكــون للمــرأة وضــع اعتبــاري جيــد فــي إومناشــدة منهــا . حتــى يتحسّــن

حــق فــي تكــافؤ الفــرص فــي ســوق لهــا أن يكــون فــي المجتمــع الهوســاوي، وذلــك بــ العمــل
 .تمييز بينهما دونوبين الرجل المساواة بينها أن يتم العمل و 
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